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  مواقع التواصل الاجتماعي.....فضاء جدید للجریمة

 حطاب حاجة خیرةأ.

 2جامعة وھران 
  الملخص:

ن  د م وع جدی ور ن ددھا، و ظھ ار و تج ور الأفك ھ تط تمر و مع دم مس ي تق وجي ف ور التكنول التط

ال  ائل الاتص ور وس ابقا، و لتط ھ س ت علی ا كان ى م اة عل ط الحی ر نم بب تغی ي بس ر طبیع رائم أم الج

ع  اعي، المواق ل الاجتم ع التواص ر مواق الم الآن عص كان الع یش س ث یع ر، حی ذا الأم ي ھ ر ف دور كبی

ي  نالت ر م تخدمھ أكث ل یس ي التواص ي ف الم الحقیق وازي الع ي ی الم افتراض ت ع كان  % 37خلق ن س م

  العالم.

اءا  ع، و بن ر متوق ر أم تواھا یعتب ى مس رائم عل ور ج ع ظھ ذه المواق ا ھ ي توفرھ زات الت بب المی و بس

  .علیھ سنحاول تحلیل ھذا النوع الجدید من الجرائم و اقتراح حلول لمواجھتھ

ات المفت ة:الكلم ع  احی لام، من ائل الإع حیة، وس م الض ة، عل اعي، الجریم ل الاجتم ع التواص مواق

  الجریمة.  

Abstract: 

The technological development is in continues progress, and with it the 

development of ideas, so an emergence of a new type of crime is expected. 

And because the development of means of communication, people in all 

the world now are living the social media era, Sites that have created a 

virtual world, parallels the real world in communication, used by more 

than 37%  of the world's population. 

And as a result of the great use of these sites, the emergence of crime in it 

is expected too, and accordingly we will try to analyze this crime and 

propose solutions to address it.   

keywords: Social media, Crime, Victimology, Media, Crime prevention. 
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  مقدمة:

، تطـــــور وســــــائل الاتصــــــال 21نعـــــایش الآن القــــــرن 

الالكترونــي خلــق فضــاء جدیــد للتواصــل الاجتمــاعي 

 افتراضـــي غیــر التواصـــل علـــى ارض الواقــع، فضـــاء

یســـتخدمه اغلــــب ســــكان الأرض، یتمثـــل فــــي مواقــــع 

اجتماعیـــــة الكترونیـــــة ینشـــــئ فیهـــــا الأفـــــراد حســـــابات 

خاصـــــة بهـــــم تحمـــــل معلومـــــات عـــــنهم تمكـــــنهم مـــــن 

مشــــاركة أفكــــارهم و صـــــورهم و حیــــاتهم مــــع جمیـــــع 

المشــتركین فــي هــذه المواقــع بــدون حــدود إقلیمیــة أو 

كمـــا تســـهل عملیـــة التواصـــل عـــن ، عرقیـــة أو دینیـــة

الصــوت و الصــورة مجانــا، المســتفید ســتخدام اطریــق 

منهـــــا یـــــدفع فقـــــط ثمـــــن الاشـــــتراك فـــــي الانترنـــــت ولا 

تشـترط هـذه المواقـع أي وثیقـة للتسـجیل فیهـا فقـط أن 

سـنة  فـي الغالـب،  13یكون سن المشترك أكثر مـن 

و هذا الإجراء لا یحتاج إلـى أدلـة أو شـهادة لإثباتـه، 

یجعلـــه  فقـــط علـــى المســـجل أن یختـــار تـــاریخ مـــیلاد

 سنة. 13أكثر من 

جابیــــات و یرغــــم مــــا یمتــــاز بــــه هــــذا الفضــــاء مــــن ا

تسهیل للتواصل بین الأفراد فـي جمیـع أنحـاء العـالم، 

ـــــه لا یخضـــــع للمراقبـــــة التـــــي یمكـــــن  تـــــوفر ن أإلا ان

، لا مــن ناحیــة نشــر مســتخدمیهلجمیــع حمایــة كافیــة 

الأفكــــار و لا مــــن ناحیــــة مشــــاركة الصــــور، فتجعــــل 

لعــــالم و تقلــــل مــــن خصوصــــیة المشــــترك مكشــــوف ل

حیاتـــه و بالتـــالي یمكـــن أن تســـتغل هـــذه المعلومـــات 

أو أن یتعـــــرض للتشـــــویش الفكـــــري ضـــــد صـــــاحبها، 

بســـبب أفكـــار متطرفــــة ینشـــرها الـــبعض، خاصــــة إذا 

كــان المشــترك صــغیر فــي الســن و لیســت لــه خلفیــة 

  حول الموضوع المعرض له.

و رغـــــــــــم أن لهـــــــــــذه المواقـــــــــــع إجـــــــــــراءات تحمـــــــــــي  

لا أنهـــــــا غیـــــــر كافیـــــــة لأنهـــــــا مواقـــــــع الخصوصـــــــیة إ

للتواصـــل الاجتمــــاعي أولا فالحمایــــة المفرطــــة یمكــــن 

رغـــــم محـــــاولات أن تعـــــزل الفـــــرد عـــــن التواصـــــل، و 

مــن الجــرائم المتعلقــة الأفــراد مایــة حالتشــریع الجزائــي 

بــــالكمبیوتر إلا أن مــــا جــــاءت بــــه مواقــــع  التواصــــل 

الاجتمـاعي یختلـف تمامـا عـن الجـرائم الالكترونیــة و 

بالتـــــالي أي شـــــخص یمكـــــن أن یكـــــون عرضـــــة لان 

یصبح ضحیة جریمة ما بسبب تواجـده علـى مسـتوى 

  هذه المواقع.

عتبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي ت تحیـــث أصـــبح

فضـــاء محتمـــل للإیـــذاء خاصـــة لصـــغار الســـن فیمـــا 

ـــل الغیــــــر  یتعلــــــق بالاعتــــــداءات الجنســــــیة و التواصـــ

  ، و العنف اللفظي.(1) مرغوب فیه

 7.476عــدد ســكان العــالم الآن أكثــر مــن  و قــد بلــغ

بلیـــــون، و یبلـــــغ عـــــدد مســـــتخدمي مواقـــــع التواصـــــل 

بلیـــــــــون حســـــــــب  2.789الاجتمـــــــــاعي فـــــــــي العـــــــــالم 

مـــن  %37، أي أن 2017إحصـــائیات شـــهر جـــانفي 

ســــــــكان العـــــــــالم مســـــــــجلون فـــــــــي مواقـــــــــع التواصـــــــــل 

ــــــى  الاجتمــــــاعي، و یحتــــــل الفایســــــبوك المرتبــــــة الأول

ـــــون مشـــــترك حســـــب 1.860بنســـــبة  إحصـــــائیات  بلی

ــــغ عــــدد  ،(2)لــــنفس الموقــــع 2017شــــهر جــــانفي  و بل

ـــــریین المشـــــتركین فـــــي الفایســـــبوك  ملیـــــون  15الجزائ

التــي  2017مشـترك حســب إحصــاءات شــهر مــارس 

قـام بهـا موقـع إحصــاءات انترنـت العـالم، و بالمقارنــة 

ـــــغ  ـــــون  41مـــــع عـــــدد الســـــكان الجزائـــــر الـــــذي بل ملی

ین لموقـــع نســـمة، فانـــه تقـــدر نســـبة اســـتخدام الجزائـــری

حســــب مــــا نشــــره موقــــع  % 36.8الفایســــبوك بنســــبة 

ــــــاءات انترنـــــــــت العـــــــــالم ، و حســـــــــب موقـــــــــع (3)إحصـــ

statsmonkey  حول مواقـع التواصـل الاجتمـاعي التـي
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یســـــــتعملها الجزائـــــــریین مـــــــابین الهواتـــــــف الذكیــــــــة و 

» الفایســــــبوك«فقــــــد احتــــــل  2015الكمبیــــــوتر لســــــنة 

» تــــویتر«، یلیــــه موقــــع %97المرتبــــة الأولــــى بنســــبة 

جوجـــــل «، ثـــــم موقـــــع %1.26إلـــــى  %1.03بنســـــبة 

، % 0.42و  %0.37بنســبة تتــراوح مــا بــین » بــلاس

 %0.21بسـبة تتـراوح مـا بـین » بانترسـت«یلیه موقـع 

، ثم تلیه بقیة مواقـع التواصـل الاجتمـاعي %0.25و 

   (4) %.0.43إلى  %0.37بنسبة تتراوح ما بین 

صـغیرة،  و لان هذه المواقع تحصر العـالم فـي غرفـة

یمكــن أن یســتغل الأشــخاص ذوي النــوازع الإجرامیــة 

إمكانیـــة الـــتملص  بســـبب ،هـــذا الموضـــوع لصـــالحهم

مـــن العقـــاب، حیـــث یمكـــن للمجـــرم اختیـــار ضـــحیته 

بسلاســــــــة و ســــــــهولة كبیــــــــرة دون أن تحــــــــوم حولــــــــه 

الشـبهات، لأن التواصـل مـع الضـحیة سـیكون محــاط 

ـــــــــرة ـــــــــب أو شـــــــــهود بخصوصـــــــــیة كبی ، و بـــــــــدون رقی

مـــــــن تمنحـــــــه  الضـــــــحیة نفســـــــها إلـــــــى أن بالإضـــــــافة

أحیانـا لحسـن  المعطیات التي یحتاجها لتنفیذ جریمته

، بعكــــس إذا تواجــــدت هــــذه نیــــة أو تهــــور أو ســــذاجة

الضــحیة فـــي الشـــارع فـــان فـــرص أن تصـــبح ضـــحیة 

 جریمة تقل.

ـــات القانونیـــــة فـــــي المجـــــال  و بســـــبب انعـــــدام الدراســ

و بســـبب مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي فـــي الجزائـــر، 

و عــدم وجــود إحصــاءات تــدعم هــذه الدراســة أیضــا، 

بســبب حداثــة هــذا الفعــل، فــان دراســتنا هــذه ســتكون 

مـــا تـــوفره الجرائـــد ســـباقة لتحلیـــل هـــذه الظـــاهرة وفـــق 

  الجزائریة من أخبار تتعلق بهذا النوع من الجرائم.

  عدة تساؤلات:  و بناءا على ما تقدم نطرح

مـــــاعي فضـــــاء كیــــف تعتبـــــر مواقـــــع التواصــــل الاجت 

  ؟ جدید للجریمة فعلا 

كیـــــــف یتحـــــــول المشـــــــترك فـــــــي موقـــــــع للتواصـــــــل و 

  ؟ لجریمة الاجتماعي إلى ضحیة محتملة 

  ؟ و كیف یمكن حمایة الضحایا منها

مــــن اجــــل شــــرح الموضــــوع أكثــــر ســــنتناوله بالشــــكل 

  التالي:

المبحــــــث الأول : الجریمــــــة فــــــي مواقــــــع التواصــــــل 

  .الاجتماعي

  الضحیة .المطلب الأـول : علم 

المطلــــــب الثــــــاني :الضــــــحیة فــــــي مواقــــــع التواصـــــــل 

  الاجتماعي.

المبحـــث الثــــاني :الوقایــــة مــــن الجریمــــة علــــى مواقــــع 

  التواصل الاجتماعي

  المطلب الأول :وسائل الإعلام و منع الجریمة.

  وقایة لمنع الجریمة.الالمطلب الثاني :إجراءات   

المبحــــــث الأول : الجریمــــــة فــــــي مواقــــــع التواصــــــل 

  ماعي.الاجت

هنالك نوعین مـن الأفعـال التـي ترتكـب للإیـذاء علـى 

  :مواقع التواصل الاجتماعي

أفعــال جدیــدة غیــر مجرمــة قانونــا رغــم أنهــا  ·

  .ضارة

و أفعـــال مجرمـــة بقـــانون العقوبـــات و لكنهـــا  ·

ارتكبـــــــــت فـــــــــي فضـــــــــاء مواقـــــــــع للتواصـــــــــل 

  .الاجتماعي بدلا من أماكن أخرى

فـي العـادة  و هذا الفعل الأخیر المجرم بالقانون هـو 

 ،(5)مـــــا یرتكـــــب علـــــى مواقـــــع التواصـــــل الاجتمــــــاعي

فالجریمـــة فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي مشـــابهة 

جــدا للجریمــة فــي الواقــع مــن ناحیــة الأفعــال المادیــة، 
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فكلاهمـــــا یمكـــــن أن تســـــتهدف عـــــرض الشـــــخص أو 

مالـه أو بدنـه، كجـرائم الابتـزاز و النصـب و التشـهیر 

و الجــــرائم الجنســــیة، كمــــا یمكــــن أن یعتمــــد المجــــرم 

جـــل أعلـــى مـــا تقدمـــه هـــذه مواقـــع مـــن خـــدمات مـــن 

  تنفیذ جریمته على ارض الواقع.

ن الشــخص أجــل تحلیــل هــذه الظــاهرة نجــد بــأو مــن 

ع التواصــل الاجتمــاعي للقیــام الــذي یعتمــد علــى مواقــ

و مواقــــع  ،بجریمتــــه هــــو شــــخص ذو نــــوازع إجرامیــــة

التواصـل الاجتمــاعي لا تلعــب ســوى دور مســاعد لــه 

جـــل تنفیـــذ جریمتـــه، حیـــث تســـهیل علیـــه إیجـــاد أمـــن 

جــل الـــتمكن أالضــحیة المحتملــة فـــي الغالــب أو مـــن 

مـــــن ضـــــحیة معینـــــة علـــــى ارض الواقـــــع، و بالتـــــالي 

 لاجتمـــــاعي یقتصـــــر علـــــىفـــــدور مواقـــــع التواصـــــل ا

  ضحیة.لل تسهیل الوصول

و الضــحیة فــي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي تختلــف 

، فالضـــــحیة فـــــي مواقـــــع عـــــن الضـــــحیة فـــــي الشـــــارع

تلعــب دور أیضـا فـي الجریمــة،  التواصـل الاجتمـاعي

بــل كانــت شــخص  ،فهــي لیســت مفعــول بهــا عشــوائي

معینا تفاعل مع المجرم قبـل تنفیـذ الجریمـة و سـهلت 

نفیـــذها أیضـــا فـــي بعـــض الحـــالات، كمـــا أنهـــا یـــه تعل

ون مقیمــــــة خــــــارج الحــــــدود الإقلیمیــــــة كــــــیمكــــــن أن ت

ــــــب إو هــــــذا مــــــا یصــــــعب  ،للمجــــــرم یجــــــاده فــــــي اغل

  .ینجو من المتابعة الجزائیةف ومتابعته، الحالات

جــــل دراســــة هــــذه الظــــاهرة الجدیـــــدة أو بالتــــالي مــــن 

دراسة علمیة سـنحتاج إلـى النتـائج التـي توصـل إلیهـا 

  الضحیة في هذا الموضوع .علم 

  المطلب الأول : علم الضحیة.

قبــل ظهــور علــم الضــحیة لــم یكــن فــي وســع علمـــاء 

ــــــأي دور للضــــــحایا فــــــي  ــــــراف ب ــــــم الإجــــــرام الاعت عل

المخالفـات القانونیـة التـي یرتكبهــا آخـرون فـي حقهــم، 

و جــاء علــم الضــحیة ینــادي بتصــحیح هــذه الموقــف 

عـــاتق مرتكـــب الـــذي یلقـــي المســـئولیة الجزائیـــة علـــى 

و قــد ظهــر علــم الضــحیة لأول مــرة  ،(6)الجریمــة فقــط

 Becarria cesareفــــي كتابــــات علمــــاء الإجــــرام مثـــــل 

ســــــــــیزار « Lombroso.Cesareو » بیكاریـــــــــاســـــــــیزار «

إلا أن  ،»فیــــريانریكــــو « Ferri.Enricoو » لمبــــروزو

ظهـــر فـــي )  Victimologieمصـــطلح (علـــم الضـــحیة 

بنیـــــــــــــــــــــــامین « Mendelsohn  Beniaminكتابـــــــــــــــــــــــات 

، و هـــــو 1940و  1937مـــــابین ســـــنة »  مندلســـــون

ـــم  الـــذي  »علـــم الضـــحیة «مـــن اقتـــرح اســـم لهـــذا العل

كــان جدیــد آنــذاك، و هــو مــن عــرف فیمــا بعــد باســم 

   (7) .»أب علم الضحیة«

و یعـــرف علـــم الضـــحیة بأنـــه العلـــم الأكـــادیمي الـــذي 

العلاقــــات  یـــدرس البیانــــات التـــي تصــــف الظـــواهر و

المتعلقــة بكیفیــة جعــل شــخص ضــحیة، وهــذا الســببیة 

وتجربــة  یشــمل الأحــداث التــي تــؤدي إلــى الإیــذاء، و

ـــــا، والإجـــــــراءات التـــــــي اتخــــــــذها  الضـــــــحیة، وعواقبهــ

ــــذلك یشــــمل علــــم  المجتمــــع ردا علــــى هــــذا الفعــــل، ول

 الضـــــــحیة دراســــــــة مــــــــواطن الضــــــــعف، والأحــــــــداث،

والآثـــــار، و الشـــــفاء، وردود الأشـــــخاص والمنظمـــــات 

  (8)علقة بكیفیة جعل شخص ضحیة. والثقافات المت

و قــد اتجــه علمــاء علــم الضــحیة إلــى القــول بضــرورة 

النظــر إلـــى الحـــدث الإجرامــي كعملیـــة تفاعلیـــة تنمـــو 

بــــین الطـــــرفین و قـــــد أســـــفر هــــذا القـــــول عـــــن بـــــروز 

ــــة الجریمــــة التــــي تأخــــذ فــــي  نمــــوذج جدیــــد لمیكانیكی

الاعتبار المبادرات الفردیة و الاسـتجابة لهـا الفعـل و 

ا مــــــــــن رد الفعــــــــــل الــــــــــدوافع و المقاصــــــــــد و غیرهــــــــــ

أي أن الإشــــارات التــــي تصــــدر مــــن  (9)المعــــادلات. 

الضـــــحیة یلتقطهـــــا المجـــــرم و بنـــــاءا علیهـــــا یخطـــــط 
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لارتكـــــــاب جریمتـــــــه ســــــــواء كانـــــــت هـــــــذه الإشــــــــارات 

شخصـــــیة لـــــذي الضـــــحیة أو تتعلـــــق بالمكـــــان الـــــذي 

یتواجــــد فیــــه أو انــــه تجــــاوب و تواصــــل مــــع المجــــرم 

  بحسن نیة و بشكل ایجابي.

نالك أشـخاص عرضـة و من هنا یطرح إشكال هل ه

  ؟لان یكونوا ضحیة أكثر من غیرهم

أجــاب علمــاء علــم الضــحیة عــن هــذا التســاؤل بعــد  

العدید من الدراسات عن طریـق وضـع مجموعـة مـن 

الخصــائص التــي تتــوفر فــي الشــخص العُرضَــة لان 

 واكمـــــا قـــــام ،یكـــــون ضـــــحیة لكـــــل نـــــوع مـــــن الجـــــرائم

بحصــــــر الخصــــــائص التــــــي یمكــــــن أن تتــــــوفر فــــــي 

  .الأشخاص الذین یكونون عرضة لجرائم عشوائیة

الخصـــــائص التـــــي یتمیـــــز بهـــــا الضـــــحایا و تتمثـــــل  

  لجرائم عشوائیة ب:

  الأشخاص المصابین بأمراض عقلیة. ·

الأشخاص ذوي المستوى التعلیمي المتـدني  ·

  و غیر المتعلمین.

  الأشخاص الجدد في المدینة. ·

اذجین الــذین تنقصــهم تجربــة الأشــخاص ســ ·

  في الحیاة.

  صغار السن. ·

  العجزة. ·

  أطفال الشارع. ·

  السواح الأجانب. ·

و لا تقتصـــر خصـــائص الأشـــخاص الأكثـــر تعرضـــا 

بـــل هنالـــك  فقـــط، للجریمـــة علـــى العوامـــل الشخصـــیة

عوامـــــل ظرفیـــــة و مكانیـــــة تقتـــــرن مـــــع الخصــــــائص 

أو  ،كتواجــد الشــخص فــي مكــان مــا  (10)الشخصــیة. 

  عمله.طبیعة بسبب 

خصائص التي تتـوفر فـي لل تحدید علماء الضحیةو 

هـــذه الضـــحیة للجـــرائم العشـــوائیة كـــان بهـــدف دراســـة 

وضـــع سیاســـة لمنـــع و الخصـــائص، وهـــذا مـــن اجـــل 

وقایـة هـذه الضــحیة المحتملـة مــن أن تصـبح ضــحیة 

هــــذا فیمــــا یخــــص الجــــرائم التــــي تحــــدث فــــي  ،فعــــلا

التواصـــل ، أمـــا بالنســـبة للضـــحیة علـــى مواقـــع الواقـــع

  الاجتماعي فانه تختلف.

المطلــــــب الثــــــاني : الضــــــحیة فــــــي مواقــــــع التواصــــــل 

  الاجتماعي.

مــن الصــعب تحدیــد انتشــار النشــاط الإجرامــي علــى 

مواقـــــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي لأنـــــه لا توجـــــد حالیـــــا 

إحصاءات شاملة عنها، وهذا یمكـن أن یكـون راجعـا 

ــــى العدیــــد مــــن العوامــــل، الطــــابع الواســــع و منهــــا  إل

منفــــتح لمواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي، جهــــل هویــــة ال

المجــرم، قلــة وعــي المســتخدمین، الأمــر الــذي یمكــن 

  (11)أن یخلق بیئة ناضجة للإیذاء. 

الجـرائم التـي یعتمـد فیهـا المجـرم علـى فهذا النوع من 

تمكننـــا مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي لا توجـــد دراســـة 

 و هـــذا مـــا مـــن تحلیـــل الواقعـــة تحلـــیلا علمیـــا دقیقـــا،

یدفعنا إلى الاعتماد علـى الدراسـات السـابقة فـي علـم 

ــــىالضــــحیة و ع ــــى  ل الجــــرائم التــــي تحــــدث فعــــلا عل

ارض الواقع التي تتعلق بمواقع التواصل الاجتمـاعي 

و التــــي یمكــــن لنــــا مــــن  ،و التــــي تنشــــر فــــي الجرائــــد

خلالهــا أن نضــع الخطــوط العریضــة لهــذا النــوع مــن 

  الجرائم.

الجریــدة عــن موظفــة  علــى ســبیل المثــال خبــر نشــرته

تـــم ســـرقة صـــورها مـــن هاتفهـــا مـــن مقـــر عملهـــا مـــن 

طرف زمیل لهـا الـذي عمـل علـى ابتزازهـا و تهدیـدها 

بنشـــــرها علــــــى مواقــــــع التواصــــــل الاجتمــــــاعي إذ لــــــم 
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، باســــتقراء هــــذا الخبــــر (12) تنصــــع لرغباتــــه الجنســــیة

نـــرى بـــان المجـــرم اســـتغل عـــدم حـــرص زمیلتـــه علـــى 

و اســــــتغل خوفهــــــا مــــــن  ،اســــــتغله ضــــــدها وهاتفهــــــا 

  على مواقع التواصل الاجتماعي لابتزازها. الفضیحة

و خبـــر أخـــر نشـــرته الجریـــدة حـــول فتـــاة تـــم قرصـــنة 

حســابها الشخصــي علــى موقــع الفایســبوك و ابتزازهــا 

إذ لــــم  مــــن طــــرف شــــخص مجهــــول بنشــــر صــــورها

، المجــــرم هنــــا یقرصــــن (13) المادیــــة هتنصــــع للرغباتــــ

وصــیات النــاس الحســابات الشخصــیة و یســتغل خص

و یبتــــزهم و یهــــددهم بهــــا مــــن اجــــل التحصــــل علــــى 

  مبالغ مالیة.

مخــتص فــي  رجــلو خبــر أخــر نشــرته الجریــدة عــن 

لـــه حســـاب وهمـــي  ،ســـنة فـــي عمـــره 27الارطوفونیـــا 

اسـتدرج بـه العدیـد  ،على الفایسبوك باسم فتـاة قاصـرة

سـنة و ابتـزهن  14و  13من الفتیات سـنهن مـا بـین 

، المجـرم (14) خلـة بالحیـاءو صورهن فـي وضـعیات م

ذو ســـــلوك شـــــاذ هنــــا هـــــو شــــخص منحـــــرف جنســــیا 

علـــى مواقـــع التواصـــل بریئـــات اســـتغل تواجـــد فتیـــات 

و  ن،الاجتمــــاعي بــــدون رقابــــة شــــخص راشــــد علــــیه

و  نبســبب قلــة وعــي الفتیــات الصــغیرات و ســذاجته

فـي الحیـاة و فـي التعامـل مـع هـذا النـوع  نقلة خبـرته

ــــه بســــهولةمــــن المواقــــف تمكــــن مــــن تنفیــــذ ج و  ریمت

  .ارتفعت حصیلة ضحایاه

ـــــر أخـــــر نشـــــرته الجریـــــدة عـــــن طالـــــب جـــــامعي  وخب

استدرجه شخص تعرف بـه علـى الفایسـبوك للقـاء بـه 

في مكان مهجور و تم اللقاء لیفاجئ الطالـب بوجـود 

أشخاص آخرین قاموا بسـرقته و تجریـده مـن ملابسـه 

و التقـــاط صـــور مخلـــة بالحیـــاء لـــه و هـــددوه بنشـــرها 

،  (15) نترنــت إذا لــم ینصــع لرغبــاتهم المادیــةعلــى الا

المجــــرم هنــــا اســــتغل ســــذاجة الضــــحیة و قلــــة حــــذره 

ثـــم اســـتغل خوفـــه مـــن  ،لیحضـــره إلـــى مكـــان مهجـــور

  الفضیحة على مواقع التواصل الاجتماعي و ابتزه.

و خبر أخر نشرته الجریدة حول تفكیـك شـبكة تجنیـد 

جـــل الانضـــمام إلـــى صـــفوف أدولیـــة للإرهـــابیین مـــن 

حیــــــث اســــــتخدمت  » داعــــــش« التنظــــــیم الإرهــــــابي 

الشبكة وسائل التواصل الاجتماعي من اجل التجنیـد 

و اصــــــطیاد الأشــــــخاص ذوي الأفكــــــار المتطرفــــــة و 

، مـــن هنـــا (16) المتشـــددة التـــي تخـــدم مصـــالح التنظـــیم

نرى بان الشبكة استغلت مواقع التواصل الاجتمـاعي 

ــــذي یجمــــع العــــالم بأســــ ره مــــن اجــــل نشــــر أفكارهــــا ال

و جــذب المتطرفــة فــي أوســاط الشــباب و تجمعــاتهم، 

ـــــــدهم لصـــــــفوفها  ـــــــدین لهـــــــا و تجنی الأشـــــــخاص المؤی

  .  لخدمت أهدافهم الإرهابیة

و غیرهــــا مــــن الحــــوادث التــــي نقــــرا عنهــــا یومیــــا فــــي 

الجزائــر و فــي العــالم كشــبكة تجــارة بأعضــاء البشـــر 

التـــــــــي تختـــــــــار ضـــــــــحایاها مـــــــــن مواقـــــــــع التواصـــــــــل 

و اختطــــــــــاف طفلــــــــــة اعتمــــــــــد فیهــــــــــا  ،جتمــــــــــاعيالا

ـــة  المختطـــف علـــى الفایســـبوك لرصـــد تحركـــات العائل

لأنهــا تنشــر كــل تفاصــیل حیاتهــا علــى الفایســبوك، و 

ضــحایا الشـــركات الوهمیـــة التـــي تعمـــل فـــي التســـویق 

لكنهـا  ،و تعـد بإیصـال المنـتجللمنتجات الاستهلاكیة 

ولا تعیـــــد الأمـــــوال تختفـــــي و  ى الزبـــــائنتنصـــــب علـــــ

و حوادث انتحار المراهقین فـي الولایـات  ،صحابهالأ

مــــن  (17)المتحــــدة الأمریكیــــة بســــبب تعرضــــهم للتنمــــر

طـــرف أقـــرانهم علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي و 

التي نقرا علیها بشـكل یـومي فـي  غیرها من الحوادث

  .الجرائد

كــل هــذه الحــوادث توضــح لنــا أن أي شــخص یمكــن 

ل الاشــتراك أن یقـع ضــحیة لجریمـة مــا فقــط مـن خــلا

بهـــذه المواقـــع كونهـــا فعـــلا فضـــاء كبیـــر یجمـــع بـــین 
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مختلـــــــــــف الفئـــــــــــات و الثقافـــــــــــات  و المســـــــــــتویات و 

و كأنـــه  و تـــأثر بیـــنهم شـــيء طبیعـــي جـــدا، الأعمـــار

 فرضـیة عالم افتراضي یوازي العالم الحقیقي و بتـالي

اعتبــاره فضــاء جدیــد للجریمــة لــذوي نــوازع الإجرامیــة 

 شــذوذهم بــدون رقابــةو مكــان مناســب جــدا لممارســة 

  .صحیحة

وهــذا الأمــر یطــرح لنــا إشــكال كیــف یمكــن أن نحمــي 

المجتمــــــع مــــــن الوقــــــوع ضــــــحیة لجریمــــــة فــــــي هــــــذا 

  ؟الفضاء

المبحـــث الثـــاني : الوقایـــة مـــن الجریمـــة علـــى مواقـــع 

 التواصل الاجتماعي.

مــــــن المعــــــروف أن عصــــــر الســــــبعینات مــــــن القــــــرن 

الماضـــي شـــهد اتجـــاه الـــدول المتقدمـــة نحـــو التمییـــز 

بــین تــدابیر الوقایــة مــن الجریمــة التــي تســبق الحــدث 

الإجرامـــي و إجـــراءات مكافحـــة الجریمـــة التـــي تتخـــذ 

في أعقاب هذا الحـدث الإجرامـي، و یـأتي الآن دور 

ف علمـــاء علـــم الضـــحیة باســـتحداث إســـتراتیجیة تعـــر 

 Préventionبالوقایة من أن یصبح الشخص ضـحیة 

de la victimisation  لتحــــل مكــــان منــــع الجریمــــة

prévention de la criminalité وتتضـمن إسـتراتیجیة ،

الوقایـــــة مـــــن أن یصـــــبح الشـــــخص ضـــــحیة حصـــــر 

الأنشــــــــطة العامـــــــــة و الخاصـــــــــة، الفردیـــــــــة منهـــــــــا و 

الجماعیــة، التــي تســهم فــي خفــض المخــاطر و تلــك 

هم فـــي زیادتهـــا وصـــیاغة التـــدابیر اللازمـــة التـــي تســـ

لتفادي التعرض للجریمة قبل وقوعهـا، لـیس بـالتركیز 

على المجرم و إلقاء القبض علیه متلبسا كمـا یحـدث 

الآن و لكـــن بحمایـــة الهـــدف و ترشـــید أنشـــطته مـــن 

حیــث الزمــان و المكــان و نمــط الحیــاة حتــى لا تتهیــأ 

 (18) الفرص السهلة للمجرمین.

واجهــــة هــــذه الجریمــــة ســــیتعین علینــــا و مــــن اجــــل م

الانتقال من سیاسة الوقایة من الجریمة القائمـة علـى 

إلـى سیاسـة الوقایـة مـن  ،أكتاف المنظمات الحكومیة

أن یصبح الفـرد ضـحیة محتملـة و التـي هـي معتمـدة 

علــى المســتویات الفردیــة و المجموعــات الصــغیرة، و 

ك أن یكـــون الأفـــراد أكثـــر وعیـــا و حـــذرا خاصـــة أولئـــ

الأفـــــراد الـــــذین تـــــزداد فـــــرص تعرضـــــهم لان یكونـــــوا 

، و بتــــالي فانــــه لا یمكــــن الاعتمــــاد كلیــــا (19) ضــــحیة

علـــــــــى السیاســـــــــة التشـــــــــریعیة الجزائیـــــــــة و لا علـــــــــى 

المؤسســــــات الأمنیــــــة و لا علـــــــى منظومــــــة العدالـــــــة 

الجزائیـــة بصـــفة عامـــة، بـــل تعتمـــد الدولـــة أكثـــر فـــي 

ن سیاســــتها الجزائیــــة فــــي الوقایــــة مــــن هــــذا النــــوع مــــ

الجــــــرائم علــــــى توعیــــــة المجتمــــــع و الارتقــــــاء بفكــــــره 

  لاستیعاب مخاطر الجریمة و كیفیة تجنبها.

و مــــن الوســــائل التــــي یمكــــن اســــتخدامها فــــي نشـــــر 

الــــوعي العــــام مــــن هــــذه الجــــرائم فــــي المجتمــــع هــــي 

وســــــائل الإعــــــلام بكــــــل صــــــورها المكتوبــــــة منهــــــا و 

  المسموعة و المرئیة.

  منع الجریمة.لالمطلب الأول : وسائل الإعلام 

الإعــــلام للجریمــــة  لوســــائ عــــرضیمكــــن أن یشــــكل 

و  ،والأحـداث المتصــلة بالجریمــة منــع الجریمــة فعــالا

إسـتراتیجیة وأداة مفیــدة لتوعیـة وتثقیــف الجمهـور مــن 

التغاضــــــــي عـــــــن المشــــــــاكل  التقلیـــــــل مــــــــن شـــــــأن أو

جـــو فریســن، صـــحفي «الاجتماعیــة، فــي مقابلـــة مــع 

فریســن «ید یوضــح الســ»، غلــوب أنــد میــل كنــدي فــي

أن دور وســـائل الإعـــلام فـــي منـــع الجریمـــة یمكـــن » 

مصـــــدر للمعلومـــــات عـــــن أســـــباب  أن یكـــــون بمثابـــــة

الجریمـــة واتجاهاتهـــا، كمـــا یمكـــن أن یـــؤدي الإعـــلام 

والالتـزام علـى  دورا نشطا فـي تعبئـة الـدعم والنهـوض

الصــعید الــوطني والــدولي بمنــع الجریمــة عــن طریــق 
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م بهــا الدولـة و هــذا حمـلات التثقیـف العامــة التـي تقـو 

واســع الخــلال توزیــع المعلومــات علــى الجمهــور مــن 

     (20) بوتیرة سریعة.

فان أي عملیة تقوم بها وسائل الإعلام لابـد لهـا مـن 

أن تشـــــتمل علـــــى فكـــــرة أو مضـــــمون أو رســـــالة یـــــتم 

إیصــالها إلــى الجمهــور المتلقــي لتحقیــق هــدف معــین 

أو إحــــداث تــــأثیر مــــا، و لاشــــك فــــي أن هــــذه الفكــــرة 

تكون علـى درجـة عالیـة مـن الوضـوح فـي الأهـداف، 

جابیاتـه ذلك أن خطر هذا النوع من الرسـائل یفـوق ای

  .(21)إن لم یكن مخططا له على نحو جید

ومــن هنــا نحــدد العلاقــة بــین الإعــلام و الأمــن علــى 

أســــاس تعــــاون مشــــترك مفیــــد وفعــــال ومنــــتظم، فــــإذا 

كانت وسائل الإعلام ملتزمة ببرامج راشـدة و غایـات 

نبیلـــــــة و أســـــــالیب واعیـــــــة و قـــــــادرة علـــــــى توصـــــــیل 

الرســــالة، اســــتطاعت أن تســــهم إلـــــى حــــد بعیــــد فـــــي 

كــــــوین الإنســــــان الصـــــــالح فــــــي فكــــــره و ســـــــلوكه و ت

توجهاتـــــه، و لـــــذلك فـــــالإعلام مطالـــــب أن یعـــــي مـــــا 

یكتنـف المجتمـع مـن أخطـار تهـدد عقیدتـه و قیمــه و 

وحدته و أمنه و یكشف دوافعهـا و غایاتهـا و یبصـر 

  المجتمع بعواقبها الوخیمة.

وفـــي هـــذا المجـــال یجـــب أن تراعـــى وســـائل الإعـــلام 

واطنین و إرشــادهم و توجیــه بــث الثقــة فــي نفــوس المــ

الجمهور لمـا یجـب أن یفعلـوه عنـدما یواجهـون خطـرا 

داهمــــا، و إیضــــاح الإجــــراءات التــــي یجــــب إتباعهــــا 

عنـدما یتعرضــون لحــادث و أهمیـة الإبــلاغ عنــه مــن 

 (22) اقرب وسیلة اتصال لأقرب جهة أمنیة.

فـــالإعلام احـــد أهـــم الوســـائل التـــي تلجـــا إلیهـــا أجهـــزة 

ي جمیـــع المجتمعـــات للحـــد مـــن الشـــرطة و الأمـــن فـــ

وقـــــوع الجریمـــــة، و بهـــــذا یكـــــون الإعـــــلام ســـــلاحا ذا 

حــدیین، إذا مــا أُســيء اســتعماله أصــبح أداه للهــدم و 

التخریـــــب، و إذا مــــــا أحســـــن اســــــتعماله أصــــــبح أداة 

  . (23)للتنمیة و التطویر في المجتمع

للوصـــول  قــد اجمــع البـــاحثون أن خیــر إســتراتیجیةو 

بـــالرأي العـــام إلـــى تحقیـــق التعـــاون الأمنـــي الایجـــابي 

هـــو أن تعمـــل وســـائل الإعـــلام علـــى تكثیـــف الحملـــة 

الإعلامیـــة علـــى الاجـــرام و المجـــرمین ومحاربـــة كـــل 

خارج عن المبادئ و القـوانین و الآداب، و بـث روح 

احتــــرام أدمیــــة الإنســــان و كرامتــــه مــــع العمــــل بــــدأب 

لاســــتفظاع عمــــل علــــى انتهــــاز كــــل فرصــــة ممكنــــة 

و الابتعــــاد مــــا أمكــــن عــــن نشــــر الظــــروف  ،الجــــاني

التــــي قــــد یستشـــــف منهــــا العطـــــف علــــى المجـــــرم أو 

التماس العذر له، بل یمكن أن یصور رجل الإعـلام 

المحتــرف للقــارئ أو المشــاهد حالــة المجنــي علیــه و 

أســـــرته الـــــذین تركـــــوا بغیـــــر عائـــــل یرعـــــاهم و علـــــى 

لا « ن قــــال شــــئونهم، وقــــد أجــــاد احــــد البــــاحثین حــــی

جـــــرام إلا بوضـــــع یمكــــن إثـــــارة الـــــرأي العـــــام ضـــــد الإ

و هــذا أمــر »، الاجــرام تحــت انفــه لكــي یشــم رائحتــه 

یتطلــب مــن رجــل الإعــلام أن یســتخدم كــل مــا أوتــى 

مـــن كیاســـة و مهـــارة و حـــذق و دقـــة فـــي التقـــدیر و 

، و یمكــــــن تحقیــــــق هــــــذا  (24) براعــــــة فــــــي الأســــــلوب

رتكــــاب ســــالیب اأالهــــدف مــــن خــــلال نشــــر الــــوعي ب

ــــــیس بالاقتصــــــار علــــــى  جــــــراءات إالجــــــرائم و هــــــذا ل

تحصین المواطن لبیتـه و محلـه التجـاري مـن السـرقة 

و نفســـــــه مـــــــن التعـــــــرض لتلـــــــك الجـــــــرائم الاحتیالیـــــــة 

هــــذا الإعــــلام ن یكــــون أیضــــا أبــــل یجــــب  ،التقلیدیــــة

فــــاق آقــــادرا علــــى الخــــروج مــــن عقــــدة الخــــوف إلــــى 

لیواكــب مــا یطــرأ و یســتجد فــي عــالم الجریمــة جدیــدة 

مـــــن تغییـــــر فـــــي الوســـــائل و الأســـــالیب، و یعـــــرض 

الجریمــة و یشــرح أســباب ارتكابهــا و النتــائج المترتبــة 
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علیها، و الأخطاء التي وقع بها الضـحیة و أسـهمت 

فــــــي وقوعهــــــا، علــــــى نحــــــو ینقــــــل الرســــــالة واضــــــحة 

للمـوطن، تتضــمن زیــادة وعیـه بهــذه الأســباب لتفــادي 

لوقــوع بهــا مســتقبلا، و إلا فــان فاعلیــة هــذه الوســائل ا

   (25) .في الحد من الجریمة یصبح أمرا محلا للشك

ي العــام أعــلام بــدور مهــم فــي حشــد الــر كمــا یقــوم الإ

فــــي مواجهــــة الجریمــــة عــــن طریــــق تشــــكیل الخلفیــــة 

عــرض الحقیقــة عــن طریــق وهــذا  ،العامــة للمــواطنین

واطن باتجاهـات وتوجیه المـ ،بعادها المختلفةأكاملة ب

 عـالسـهمت بشـكل فأتكـون قـد ف ،تخدم امـن المجتمـع

فعــلا ،هـــذا  ي العـــام لمواجهــة الجریمـــةأفــي حشـــد الــر 

مــن جهــة، كمــا تقــوم مــن جهــة أخــرى بنشــر الحقــائق 

المتعلقة بالجرائم، لدحض و درء الشائعات المرتبطـة 

بهـــا بأســـلوب یغلـــق الأبـــواب أمـــام المـــواطنین لتناقـــل 

نحـــو بعیـــد عـــن المصـــداقیة و أخبـــار الجریمـــة علـــى 

بعیــــد عــــن الدقــــة و الموضــــوعیة، و بالتــــالي تتوقــــف 

هــذه الشــائعات كـــون أن الشــائعات تنشـــر فــي المقـــام 

الأول فــــي البیئــــة التــــي تتمیــــز بــــنقص المعلومــــات و 

فتتـرك البـاب  (26)الحقائق المتعلقـة بالأحـداث الجاریـة،

مفتــــوح للجمهــــور لتأویــــل مــــا یحــــدث وفــــق أهــــوائهم، 

الــذي مــن شــانه  أن یصــعد الــرأي العــام و یســتفزه و 

  یحرضه ضد مؤسساته الحكومیة.

وبمــــا أن الإعــــلام لا یــــزال عــــاملا اجتماعیــــا ینــــاقش 

بین وسائل الإعـلام ومنـع  الروابط والعلاقات المعقدة

للحكومـة فـي الجریمة والسلامة الحضـریة، فانـه مهـم 

والمجتمعــــــات المحلیــــــة  الخــــــاصو القطــــــاع العــــــام  

هــذه  امحــو الأمیــة التــي تمارســه مســاعدته فــي مهمــة

لأنــه ، و الــذي یســتحق مزیــدا مــن الاهتمــام ،الوســائل

ضـــد تفاعـــل الأجیـــال المقبلـــة  و یســـاعد فـــي تشـــجیع

من جهة، والاسـتفادة منهـا فـي منـع الجریمـة الجریمة 

 یة مـــن جهـــة أخـــرى.والســلامة فـــي المنـــاطق الحضـــر 
(27)  

  المطلب الثاني : إجراءات الوقایة و منع الجریمة.

فــــي حــــین أنــــه مــــن المســــتحیل الحفــــاظ علــــى نفســــك 

ــــة علــــى مواقــــع  تمامــــا مــــن أن تكــــون ضــــحیة محتمل

التواصــل الاجتمــاعي، إلا انـــه هنالــك نصــائح یمكـــن 

یمكــــــن أن  أن یتبعهــــــا أي مســــــتخدم لهــــــذه المواقــــــع 

ــــــة معقولــــــة مــــــن  التعــــــرض لان یكــــــون یمنحــــــه حمای

 ضحیة على موقع التواصل الاجتماعي و هي:

تـــوخ الحـــذر عنـــد النقـــر فـــوق الـــروابط التـــي  ·

تتلقاها في رسائل من أصدقائك علـى مواقـع 

 التواصل الاجتماعي.

لا تثــق فـــي أن الرســالة هـــي حقــا مـــن الـــذي  ·

 یقـــــول أنهـــــا منـــــه، یمكـــــن للقراصـــــنة اقتحـــــام

حســـــــابات وإرســـــــال الرســـــــائل التـــــــي تبـــــــدو ال

أنهــا مــن أصــدقائك ولكنهــا لیســت كــذلك، وك

اســــتخدم طریقــــة بدیلــــة للاتصــــال بصـــــدیقك 

 لمعرفة ذلك. 

ــــوان موقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي  · اكتــــب عن

الخاص بك مباشرة في المتصـفح، إذا نقـرت 

أدخلـــت  علــى رابـــط فـــي موقـــع ویـــب آخـــر و

اســم حســـابك وكلمـــة المــرور فانـــه یمكـــن أن 

یكــــــــون موقــــــــع وهمــــــــي حیــــــــث المعلومــــــــات 

 .مكن سرقتهای ة الخاصة بكالشخصی

أن تكــون انتقائیــا فیمــا یتعلــق بقبــول طلبــات  ·

الصــداقة لأنــه قــد یكــون المرســل لــص هویــة 

أنشـــا ملامـــح وهمیـــة مـــن أجـــل الحصـــول  و

 .على معلومات منك

اضـــبط میـــزة تحدیـــد الموقـــع الجغرافـــي، هـــذا  ·

هــــو الحــــل الأكثــــر مباشــــرة ویمكنــــك معرفــــة 
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 لهواتــف.القیــام بــذلك بالنســبة لمعظــم ا كیفیــة
(28) 

لا تنشـر معلومـات خاصـة عنـك التـي یمكـن  ·

 أن تستغل ضدك.

حــــــافظ علـــــــى خصوصــــــیتك و خصوصـــــــیة  ·

 أصدقائك حمایة لكَ و لهم.

علـــى الأولیـــاء مراقبـــة نشـــاط أطفـــالهم علـــى  ·

ـــــــــة  مواقـــــــــع التواصـــــــــل الاجتمـــــــــاعي و مراقب

أصــــــــدقائهم علیهــــــــا و علــــــــى المــــــــواد التــــــــي 

  یتفاعلون معها و التي ینشرونها.

  خاتمة:

لان التطــــور التكنولــــوجي هــــو أمــــر ایجــــابي یحســــن 

حیــاة البشــریة، فانــه یســتوجب علــى المجتمــع البشــري 

أیضــا أن یتطــور معــه مــن ناحیــة القــوانین التشــریعیة 

و أســــلوب الحیــــاة بســــبب مــــا یمكــــن أن یقدمــــه هــــذا 

التطور من سلبیات مصاحبة لایجابیاتـه، ولان القـرن 

ـــــــــى الآن بتطـــــــــور وســـــــــائل التواصـــــــــل 21  تمیـــــــــز إل

 الاجتمــاعي التــي تعتبــر فضــاء جدیــد للجریمــة فعلــى

السیاسـة الجنائیــة للدولــة أن تتطــور أیضــا مــن كونهــا 

سیاســــة تعنــــى بهـــــا المؤسســــات الأمنیــــة و منظومـــــة 

العدالة الجزائیة فقـط إلـى سیاسـة أمنیـة عامـة تشـترك 

فیهــا مختلــف الأجهــزة كــل منهــا حســب مــا یمكــن أن 

  وقایة منها. تقدمه في مجال مكافحة الجریمة و ال

و المكافحـة و الوقایــة مــن الجریمــة لیســت دورا حكــرا 

علـــى الدولـــة فقـــط، بـــل یســـتوجب أن یكـــون للمـــواطن 

أیضــا مشــاركة و مســـاهمة فــي هـــذه العملیــة، و هـــذا 

عن طریق تنمیة ثقافته و وعیه الكافي بما یحـیط بـه 

و تحسیســــه بمخــــاطر الجریمــــة و كیفیــــة تجنبهـــــا  و 

نشــــر الأفكــــار المســــتنكرة و كیفیـــة الحمایــــة منهــــا، و 

المحتقـــرة لأي نـــوع مـــن أفعـــال الإیـــذاء مـــن شـــانه أن 

یخلق مجتمع امـن أكثـر، و یـوعي و یحمـي الأجیـال  

المســتقبلیة أیضــا منهــا، و ینشــئ جیــل صــاعد واعــي 

یتــــأقلم مــــع التطــــور بكــــل  صــــوره دون الحاجــــة إلــــى 

  .  خوف من استغلال هذا التطور لخدمة الجریمة
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